یری بھ سلاد شاحية 


مصدر هه الماد 


التواضع أحب ا ° 


بسم الله الرهن الرحيم 

غيد العريرة عا شان الله غا شاع الله .. ما هذه الحظمة والأجة يا 
عماد؟! 

ياسر: إيه .. كل يوم لقاء صحفي على مدار أسبوع كامل. 

عبد الحري: #ضورك مات اراد 

عقا الد . الد له هذا من فصل رى 

عبد العزيز: صحيح يا عماد» ما سبب هذا النجاح الباهر؟ 
توفیق من الله عر وحل. 

عبد العزيز: بالا كيد كان والداك يساعذانك. 

ياسر: وكذلك المدرّسون المتحصصون» يدحل هذا ويخرج 
هذا. 

عماد: لا ياسر» فأنت تعلم أن حالتنا لا تسمح بذلك. 

عبد العزيز: الأمر العجيب يا عماد أنك حصلت على 
الدرجحات النهائية. 


التواضع أحب إلى 


عبد العزيز: لقد صرح بذلك مدير المدرسة تي لقاء صحفي 
شر في جحريدة الرياض. ۰ 

ياسر: فماذا كنت تفعل إذن يا عماد؟ 

عبد العزيز: نعم» احك لنا طريقتك في المذاكرة وتحصيل 
الدروس. 

ا ا ی غ وی ا 
المدرسة» وأستمع بإنصاتِ وت ركيز شديدٍ للمدرس» وأراحع في 
اليك ةق ادر ةة 

MEE ED e o 

و ا ا عاد ان سه ال 
قلباك شيء من العجحب أو الكبر بعد هذا النجاح العظيم. 

عماد: E E E‏ 
ينفخ في نفسي» ويزين لي النجاح» ويصورن بأعظم صورة. 

عبد العزيز: الحمد للهء ولا أزكيك على ال فإ م أحد منك 
أي مظهر من مظاهر العجب والكبرياىء ولكي حشيت من هذا 
SE‏ 

عماد: حزاك الله حيرا يا أحي» فالمؤمن مرآة أحيه» وهذا 
واحب عليك أن تنصح لي» واحبٌ علي أن أستجيب لنصحك. 

ياسر: ولكن يا عماد لِم وافقت على نشر صورك قي الجرائد؟ 


عماد: ولم هذا الإحراج يا ياسر؟ وأنا والحمد لله م أوافق» 


التواضع أحب إلى ۷ 


ولكن ادت هده الصو واا و سط رما ومع اسان 

ياسر: ولكن هذا حرام يا عماد» وأنت تعلم ذلك؟! 

عماد: لقد قمت بواجي» E EET‏ 
للحاضرين حكم الله وحكم رسوله في الصور والتصوير. 

عبد العزيز: دع عنك هذا يا ياسر» المهم أن ننصح أخانا 
ولذ كره بفضل التواضم: 

عماد: والله يا إحوان لما علمت بخبر نجاحي هذا سجدت 
شکرًا لله وتذكرت إن أكرمَكم عند الله أثقاكة) وأيقنت أن 
المتقي هو الناحح ا 

يدحل لمحد ويسلّم على الأولاد قائلاً: 

لسلام علیکم يا أحباي! 

الأولاد: وعليكم السلام ورحة الله وبركاته. 

عماد: المةك له على سلامعك يا دي ! 

عبد العزيز: م وصلت يا حدي؟ 

الجد: الآن فقط يا بي. 

ياسر: اجلس يا حدي» اجلس واسترح. 

الحد: إن أكرمَكم عند الله أنقاكم رزفی ا ااک 
ار دی 


عبد العزيز: لقد نحح عماد يا حذّي نحاحًا باهرًا» وحصل على 


۸ التواضع أحب إلى 


الدرجات النهائية. 

ام نجاح عجيب» فلم جد المدرّسون له حطأاً واحدا. 

ا د ت 
E RN E E SS‏ 
والكبر والإاعجاب بالنفس؛ فان هذه أدواء مهلكة. 

E E 
حديث رسول الله يل «إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعواء ولا‎ 

الجد: صدق رسول الله يلل حين قال: «ما زاد الله عبدًا بعفو 
إلا عرّاء وما تواضع أحذ لله إلا رفعه الله». 

عماد: وصدق أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي قال: 
«وحدنا الكرم قي التقوى» والغن في اليقين» والشرف في التواضع». 

الجحد: اعلم يا بى انك محسود بنجاحك هذاء فققد قيل: 
التواضع أحدٌ مصائد الشرف» وكل نعمة حسود عليها صاحبها إلا 
التواضع» فاحرص أن تكون متواضعًا. 

عبد العزيز: لقد نصحت لأخحي عمادء ره ات 
والكبر» وأن يتحلى بالتواضع .. ولكن يا حدي قد يفهم البعض أن 
التواضع هو الذلة والمهانة. 

E IEE EET NE 
رھ غ کو اعا ف ر ا‎ 


التواضع أحب إلى ۹ 


ا شم 

الأولاد ي صوت واحد: لات عليه وشل 

عماد: ن و ف ان ف 
عليهم» وكان يأ ضعفاء المسلمين يزوروهم» ويعود مرضاهم» 
ویشهد جنائزهم. 
و صف النعل» ويرقع القميص» و جیب دعوه المملوك. 

الجد: والله يا أبنائي إن أمر رسولكم ب لعجيب؛ فلقد دعاه 


حياط بالمدينة إلى طعامه .. أتدرون إلى أي شىء دعاه؟! 

الأولاد: على أي شىء دعاه؟ 

الجد: دعاه إلى خبز شعير بإهالة ستَخَة» وفيها قرع .. أتدرون 
يا أولاد ما الإهالة السحة؟ 

الأولاد: ل ندري ١ e‏ ندري . 

الجد: الإهالة الستَحَّة هى ما يؤتدم به من الاذهان» أي زيت 
الطعام» وقد تعبرت رائحته» والرسول ٤ل‏ جيب دعوته ويأكل من 
طعامه تواضعًا هذا الخياط و حبرا لخاطره. 

اد ا ا ان التحلي هذا ا لخلق الكرم» حلق التواضع 
.. فلو ذكرت لنا بعض النماذج لعلنا نتعلق به. 

الجد: هذا الصّديق أبو بكر رضي الله عنه الذي رجح الأُة 


کا ا يقول عن نفسه: «وددت أن شعره ٿي حنب عبل 


۰ التواضع أحب إلى 


مۇمن» . 

عبد العزيز: اذكر لنا مثالا من تواضع عُمر بن الخطاب. 

الجد: يقول عروة بن الزبير «رأيت عمر يحمل على عاتقه قربة 
ماء» فقلت له: يا أمير المؤمنين» لا ينبغى لك هذاء فقال عمر: لما 
أتاني الوفود سامعين مطيعين دخحلت نفسي نخوة فأردت أن 
کسشرها: 

اھ ا کر ا ال ی ای : 

الد هدا عبد ال ن بن عرف كان .لا يعرف ن يان عبيكه 
لتواضعة ف الزي واللباس»› وهذا أبو هريرة وقد ولي الإمارة مرة 
فكان يحمل حزمة الحطب على ظهره» ويقول للناس: طرّقوا للأمير 
أي افسحوا الطريق .. وهذا يا أولاد عمار بن ياسر» وكان أميرًا 
غل الكر ف فل فل هرو عاف الد واب 

عبد العزيز: هؤلاء أصحاب رسول الله #4 ورضي الله E‏ 
زاغل وا وو اوا مهه لوا أغلن امازل :و فر را 
على الدنيا بأسرها. 

الجد: وكذلك كان التابعون مهم بإحسان. 

فهذا عمر بن عبد العزيز يشتري ابن له حاتما بألف درهم 
فيأمره ببيعه» ويطعم بثمنه ألف جائع» وين حذ خاتما بدرهمين 
وک ا و اه ارا فر ور به 


عماد: و اذا يا حدّي م يتكرّر جيل مثل هذه الأجيال؟! 


التواضع أحب إلى ۱١‏ 


الجد: لأننا يا بي بعدنا عن تعاليم الدين الحقيقية» وضعف فينا 
الإيعان» وأحببنا الدنيا وتنافسنا عليها .. من هناء من هنا يا أولاد 
آتى علينا ما ترون من ضعف وافُزاميةٍ وتخلفٍ وضياع. 
N‏ 

الجد: نعم يا بيْ» وهذا من فضل الله عليناء فلن نعدم الحير 
وأمامنا هذه النماذج الطيبة الرائعة» تبعث فينا النشاط وتُحيى فينا 
الهمة .. وها هي بشائر الخير تلوح لنا فيكم أنتم. 

ياسر: اذكر لنا مثالا آحر يا حدّي؛ فإن هذا الموضوع هام 
حدا» وأحب أن أربي نفسي على هذا الخلق الرفيع. 

الجد: طبعًا كلكم تعرفون أحمد بن حنبل إمام أهل السنة. 

الأولاد: نعم .. نعرفه. 

الحد: يقول له أحد الناس: لا يزال الناس بخير ما من الله عليهم 
ببقائك» فماذا ترون قال له؟ 

الأولاد: وماذا قال له؟! 

ا هل کو ا ر 

الجد: لا يا بني م يقل ذلك» بل إنه لم يرض منه هذا الققول 
وقال له: لا تقل هذاء ومن أنا ف الناس؟! 

عماد: إذن كيف يحقق الواحد منا التواضع في نفسه ومع 


إحوانه؟ 


۱۲ التواضع أحب إلى 


المد ورل باب لا تان ولا تشستكر أن عمل اسك 

عبد العزيز وياسر: وماذا أيضًا يا حدّي؟ 

الجد: أن جحلسوا إلى المساكين» فهذا سبط البي ية الحسين بن 
علي مر على مساكين معهم كس من خبز فدعوه فأحايمم وهو 
يقراً: إل لا بحب المستكبرين). 

ياسر: قد يأنف الواحد منا أو تأحذه العرة إذا رأى من هو 
دونه» فماذا يفعل ليدفع عن نفسه هذا الخلق؟ 

ا ق و ق 
أحرا وتقربًا إلى الله. 

ياسر: حي وإِن کان ظاهره العصيان والفسق والجاهرة 
بالذنوب؟ 

الجد: وإن كان كما قلت فاححمد الله أن عافاك من هذا البلای 
واحذر رؤيتك لطاعتك فيكون فيها رياء أو عجحبٌ فيحبط عملك 
.. ولعل يا بن هذا المذنب فيه من الندم والتحسُّر والانكسار 

عماد: رحم الله الشاعر القائل: 
أواضّع تكن كالُجم لاح لقاظر 

على صفحات الماء وهر رفي فيع 


التواضع أحب إلى ۱۳ 


ولا ك كالخان بعلو بتفسه 
إلى طبقات الجر وَهُر وَضِيع 
عبد العزيز: ما أجمل قول أَمَنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
حين قالت: إنكم لتغفلون أفضل العبادة: التواضع. 


عماد: وصدق إمام العلماء وقدوقمم معاذ بن حبل رضي الله 


ث 


عنه حین قال: لن يبلغ العبد E‏ الإعان حي یکون التواضع أحب 
إليه من الشرف. 

الجد: وصدق يا أبنائي إمام الأنبياء الرسول الكرم يإ حين 
قال: «انتسب رجلان على عهد موسی . فقال أحدها: أنا فلان 
ابن فلان حى ع تسعةء فمن أنت لا أَمّ لك؟ قال: أنا فلان ابن 
فلان ابن الإسلام فأوحى الله على موسى: أن قل فهذين 
المنتسبين: أمًا أنت أيها المندسب إلى تسعة في النار» فأنت عاشرهم 
٤‏ الا وأما أنت أيها المندسب إلى اثنين في الجنةء فأنت ثالثهما 
في الجنة». 


۰ 


RK 


